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*)(  أ.م. وليد حسن محمد

المقدمة:
    بعد توسع العمليات الرهابية وانتشارها في دول مختلفة من العالم، وتمدد

 التنظيمات الرهابية في رقع جغرافية جديدة شملت منطقة الشرق الوسط، ومنها:
 العراق، لسيما بعد ظهور تنظيم جديد ولد من رحم المنظمات الرهابية المعروفة،

 واقتحم الساحتين: السورية والعراقية، وفرض وجوده على الرض العراقية، وع7رف بما
 يسمى بـ(تنيظم داعش الرهابي)، اقتنع المجتمع الدولي بخطورة الرهاب والرهابيين

 الموجودين على الساحتين: العراقية والسورية على دولهم وكياناتهم السياسية وأمن
 ومستقبل شعوبهم، لذا فقد عملت الوليات المتحدة المريكية على تشكيل تحالف

 دولي عسكري بقيادتها، وتعهدت دول التحالف بدعم العراق في حربه ضد الرهاب،
 والمتمثل بـ:(ـتنظيم الدولة السلمية في العراق والشام)، ولذلك الغرض عقدت

 اجتماعات ومؤتمرات، وصدرت قرارات دولية لدعم العراق في حربه ضد
 الرهاب،والتدخل بقوة في العراق لمحاربة الرهاب الذي تمدد على أرضه.  ودخلت

 الدارة المريكية في حرب جديدة مفتوحة ضدX الرهاب بالعراق، ولم تقتصر ساحة
،Yالحرب مع ذلك التنظيم على العراق فحسب، بل إنها توسعت لتشمل: سورية أيضا 

وحشد العراق قواته المسلحة وقواه الشعبية لمحاربة ذلك التنظيم الرهابي.

 مركز الدراسات الستراتيجية والدولية، جامعة بغداد.*)(
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 وتقوم فرضية الدراسة على ان الموقف المريكي من تمدد الرهاب في العراق ما كان
 يتخذ ويبرز الى العلن بقرارات سياسية ومواقف واجراءات عسكرية ما لم تقتنع الدارة

 المريكية والمجتمع الدولي بخطورته وتهديده لمن ومستقبل شعوب العالم أجمع،
 وتجيب الشكالية عن تساؤلت عدة، في مقدمتها: ماذا يجب على المجتمع الدولي

 القيام به للفضاء على الرهاب المتصاعد في كل من: العراق وسوريا، وما الوسائل
 الفاعلة لمنع انتشاره وتمدده الى دول وساحات أخرى، وما الخطوات الواجب اعتماده

 الحماية المجتمع الدولي من خطر الرهاب الداهم الى داخل الدول المختلفة، وفي
 مقدمتها الدول الغربية، وما الدور المريكي في محاربته على ارض العراق، ولماذا
 عملت الوليات المتحدة المريكية على تشكيل تحالف دولي عسكري بقيادتها

لمحاربته؟.  
وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسيمها الى مباحث عدة، ذلك على وفق التي :

 المبحث الول: الذي حمل عنوان ((المجتمع الدولي والحرب على الرهاب))، وقد
 تناول الباحث عن طريق ذلك المبحث: الى الجهود الدولية الرامية لمواجهة الرهاب،

 والعمل على محاربته بواسطة التوصل الى اتفاقيات دولية وبرتوكولت وقرارات أممية
 تحد من تلك الظاهرة، مروراY بما يتعرض له العراق من ارهاب وعدوان يستهدف أمنه

 وشعبه ووحدته الوطنية، فيما تناول الباحث في المبحث الثاني من هذه الدراسة:
 الحرب المريكية على تنظيم ( داعش)، والذي تضمن اقدام الوليات المتحدة

 المريكية على تشكيل التحالف الدولي العسكري بقيادتها، وتعهداتها مع اطراف
 التحالف والمجتمع الدولي بدعم العراق في حربه ضد الرهاب، والمتمثل الن بما

 يسمى بـ(الدولة السلمية في العراق والشام)، والتي ارتبطت معه بعلقات تعاون
 وتدريب وتسليح مهمة، فضل على اقامة المؤتمرات والقرارات الدولية الداعمة للعراق

 في حربه ضد الرهاب، وقد تعرض الباحث في المبحث الثالث: تنظيم الدولة
 السلمية في العراق والشام، والمعروف اعلميا بــــ(داعش). وقد خلص الباحث في
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 نهاية دراسته الى خاتمة واستنتاجات أشرت أهم النقاط التي توصل اليها الباحث عن
طريق دراسته.

المبحث الول: المجتمع الدولي والحرب على الرهاب:
التمهيد: تعريف الرهاب:

  يشكل تعريف (الرهاب) احدى المشكلت الرئيسة التي واجهت وماتزال تواجه
 المجتمع الدولي، وعلى الرغم من انتشار العمال الرهابية، وكثرة تداول لفظ

 (الرهاب) في وسائل العلم او داخل المجتمعات والفراد، إل انه مايزال يكتنف
 ذلك المصطلح الغموض، فضل على اثارته للجدل والنقاش على الصعيد الدولي،

 ويرجع ذلك الى اختلف وجهات النظر تبعاY لتجاهات المواقف السياسية للطراف
 المتنازعة منجهة، والمصالح المشتركة بين الدول من جهة أخرى، وغالباY ما يأخذ

Yارهابيا Yالتعريف صور الحكام الشخصية، ويبتعد عن الموضوعية، فما يعد7ه البعض عمل 
).1يلزم الدانة، يراه البعض الخر عملY وطنياY يستحق الدعم والتشجيع(

 لقد است7عملxت كلمة (الرهاب) في العلم والدب السياسي والعلقات الدولية
 المعاصرة، وأسيء استخدام7ها، واست7عملxت بنحو تعسفي لحالت ل تمت بمعناها. ولعل

 ) هو من أكثر المفاهيم التيTERRORISMمفهوم أو مصطلح، (الرهاب 
 كانت ومازالت عرضة للتلعب، والستخدام المزدوج من أطراف كثيرة، في مقدمتها:
 الوليات المتحدة المريكية والغرب وإسرائيل وكثير من النظمة التسلطية والتعسفية
 والدكتاتورية، والتي تحاول تطويع ذلك المفهوم، واستخدامه ذريعة للبطش بالمناوئين

 والمعارضين، والتنكيل بحركات التحرر الوطنية الرازخة تحت الستعمار والحتلل
 والظلم والعبودية.. وقد اختلف الباحثون في تعريف (الرهاب) وتأريخ ظهوره، ومنهم

 من أهمل مسألة التعريف تلفياY لصعوبته وتشعبه، مكتفياY ببحث ظاهرة الرهاب، وسرد
 خصائصها وصورها، في حين سعى البعض الخر الى وضع تعريف محدد وجامع، فكان

]43[



الدور المريكي في محاربة الرهاب في العراق (داعش) انموذجا

 أن برزت العديد من التعاريف التي تحوي بعض عناصر الرهاب، والتي من الممكن أن
).2تكXون أساساY في تحديد مفهوم تلك الظاهرة(

 إذ يعد الرهاب من اخطر أشكال التهديدات المنية التي تواجه الدول وقد اهتم بها
 المجتمع الدولي،لسيمابعد بروز التنظيمات الرهابية التي تشعبت عملياتها وانتشرت
 في دول عدة، وأصبح بعضها يمتلك امكانيات وقدرات تدميرية وتسليحية كبيرة تفوق

 إمكانيات دول صغيرة، المر الذي ع7دx تحدياY مهماY وخطراY حقيقياY تجاه سيادة واستقلل
الدول. 

  أيلول/11وقد أحدثت ظاهرة الرهاب، تطوراY وتحولY نوعياY في العالم بعد هجمات 
 ،على مراكز مدنية وسياسية في العمق المريكي، وكان الرئيس2001سبتمبر في العام 

 المريكي السابق (بوش البن) أول من أعلن الحرب على "الرهاب" عقب تلك
 الحداث، وفرضت الدارة المريكية نظاماY دولياY جديداY يقضي بفرض تقسيم جديد له،

 وهو: إما مع السياسة المريكية أو ضدها في حربها على الرهاب، وعملت الوليات
 المتحدة المريكية على حمل دول العالم باتجاه تأييد سياساتها، واعتماد محاربة

 الرهاب، كذريعة للتدخل في شئون الدول الخرى، واندفعت باتجاه الرد العسكري
 المباشر، واستخدمت ثقلها الدولي لبناء تحالف دولي لشن الحرب على افغانستان في

 اطار الحملة الدولية للحرب على الرهاب، وبرز اجماع دولي لدانته ومحاصرة
Yللسلم والمن الدوليين، وبرزت مواقف دولية أعمق أثرا Yدت تهديداxأنشطته، لكونها ع 

 تجاه الرهاب ومصادره، ففي اليوم الثاني للهجمات الرهابية التي استهدفت مواقع
 ،2001 ايلول/سبتمبر من العام 12عدة في الوليات المتحدة المريكية، أي في يوم 

 ) الذي ادان بشدة تلك الهجمات،3) (1368تبنى مجلس المن بالجماع القرار (
 ومهد السبيل للقيام بعمل عسكري بإعلنه استعداده للرد على الهجمات الرهابية

 )1373ومكافحة الرهاب بجميع أشكاله، ثم تبنى المجلس بعده بأسبوعين القرار (
 ، والذي تضمن اتخاذ تدابير عدة لمواجهة٢٠٠١ أيلول/سبتمبر من العام ٢٨في 

 الرهاب، وألزم الدول العضاء في المم المتحدة بسن قوانين وطنية عميقة الثر
Xبمكافحة الرهاب والتنفيذ التام للتفاقيات الدولية ذات الصلة بالرهاب، وقد ع7د 
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 هذين القرارين من اكثر المواقف الممية قوة في تاريخ المم المتحدة وفي اطار الحرب
على الرهاب، كونهما اجازا العمل العسكري ضد الرهاب، 

 وتوسعت الوليات المتحدة المريكية ودول أوربية عدة في تشريعاتها المضادة للرهاب
 ، كما عمل المجتمع الدولي على2001عما كانت قبل هجمات أيلول من العام 

 ) ثلث عشرة اتفاقية تناولت بعض وجوه13اصدار اتفاقيات دولية جديدة بلغت (
 الرهاب وألزمت الدول الموقعة عليها على تبني تشريعات وطنية لمنع الدول من دعم

 ) من1373) و(1368) ، وقد ع7دX القرارين(4أو تمويل النشاط الرهابي بأية طريقة(
 اكثر القرارات والمواقف الممية قوة في تاريخ المم المتحدة باطار الحرب على

 الرهاب، كونهما أجازا وبالجماع العمل العسكري ضد الرهاب وعولمة حظره، وبدأ
 عهد جديد في الحرب على الرهاب أو ما سمى أيضاY بـ(الحرب العالمية على

 الرهاب)، والتي بدأت بحملت عسكرية واقتصادية وإعلمية قادتها الوليات المتحدة
 المريكية، وبمشاركة بعض الدول المتحالفة معها، وقد هدفت تلك الحملة حسب

 إلى القضاء على الرهاب تصريحات الرئيس المريكي السابق (جورج دبليو بوش)
 ومعاقبة الدول التي تدعم الرهاب، وبدأت تلك الحملة عقب الهجمات الرهابية،

 والتي كان لتنظيم القاعدة دورا فيها، وأصبحت محوراY مركزياY في السياسة المريكية على
 الصعيدين الداخلي والعالمي، وشكلت تلك الحرب انعطافة وصفها  العديد بالخطرة
 وغير المسبوقة في التاريخ، لكونها حرباY غير واضحة المعالم وتختلف عن الحروب

 )، وفي السابع من تشرين الول/ اكتوبر من5التقليدية بكونها متعددة البعاد والهداف(
 ، أعلن الرئيس الميركي (جورج بوش) في خطاب وجهه الى الشعب2001العام 

 الميركي والعالم من البيت البيض: ان الوليات المتحدة المريكية بدأت عمليات
 عسكرية واسعة وشاملة ضد حركة طالبان بأفغانستان، في نطاق الحرب ضد الرهاب
 التي تقودها الوليات المتحدة المريكية، وقد حصلت تلك الحرب على تأييد ودعم

).6من غالبية دول العالم لجتثاث الرهاب من جذوره حول العالم(
 وبدأ عهد جديد في الحرب على الرهاب أو ما سمى أيضاY بـ(الحرب العالمية على

 ) ، والتي بدأت بحملت عسكرية واقتصادية وإعلمية قادتها الوليات7الرهاب) (
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 المتحدة المريكية، وبمشاركة بعض الدول المتحالفة معها، وتم تشكيل تحالف دولي
 لمساعدة الدارة المريكية في انجاح خططها وأهدافها في تلك الحرب، وقد تنوعت

 اسهامات الدول المشاركة في ذلك التحالف، فهناك دول شاركت بقواتها العسكرية
 القتالية، مثل: بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، واستراليا، في حين قدمت دول أخرى

 مساعدات لوجستية لتسهيل الحرب، ذلك عبر فتح مجالتها الجوية وقواعدها
 العسكرية للقوات المريكية، مثل بعض جمهوريات آسيا الوسطى المحيطة بأفغانستان،

 وهناك مجموعة ثالثة من الدول، مثل: باكستان، وايران، وروسيا التحادية، تعاونت
بتبادل المعلومات الستخبارية حول حركة طالبان وعناصر تنظيم القاعدة.

المبحث الثاني: الحرب المريكية على تنظيم ( داعش) :
  تصرفت الوليات المتحدة المريكية بعد انتهاء الحرب الباردة، وكأنها حسمت الحرب
 لممصــلحتها، وخــرج منظــرو نهايــة التاريــخ ليعلنــوا: ان المــر اســتتب لمصــلحة المعســكر
 المنتصــر، ال ان نهايــة تلــك الحــرب كشــفت وجــود اختللت فــي الــبيئة المنيــة العالميــة
 تستدعي المعالجة، لذلك عاد المنظرون ليستدركوا بــان العــالم مــازال مملــوء بالصــراعات
 بين الحضارات، وعاش صــانعو الســتراتيجية المريكيــة حالــة وصــفت بــالتخبط أو الخلــل
 في التنظير الستراتيجي، وبدل من ارساء نظام دولي جديد تســوده العدالــة أعلــن الرئيــس
 المريكــــي (جــــورج بــــوش/ الب): بــــان الدارة المريكيــــة اوكلــــت مهمــــة الحــــل لجهــــزة
 الســـتخبارات المريكيـــة لضـــبط ايقـــاع المـــن العـــالمي وبمـــا يخـــدم المصـــالح والهيمنـــة

).8المريكية (
     وقـــــد اتضـــــحت ملمـــــح الســـــتراتيجية المريكيــــــة الجديـــــدة فـــــي العـــــالمين العربـــــي
 والسلمي، والتي اتسمتبمطامح ومطامع كبيرة ومن أبرز أهدافها: وقف المد الســلمي،
 إذ شـــكل بـــزوغ ظـــاهرة المـــد الســـلمي الكـــبير هاجســـا كـــبيرا للغـــرب عامـــة، وللوليـــات
 المتحــدة المريكيــة بشــكل خــاص ولــذلك اهتــم المفكــرون والكتــاب والمثقفــون الغربيــون
ـــا الشـــارة الـــى (برنـــارد لـــويس)، وهـــو  برصـــد تلـــك الظـــاهرة فـــي وقـــت مبكـــر، إذ يمكنن
 مستشرق يهودي بريطاني الجنسية، أمريكي الشعور، والذي يعد أحد المنظرين للسياســة
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ــد كتــب عــن التوجهــات الســلمية وموقــف الحركــات  المريكيــة  فــي الشــرق الدنــى؛ وث
ـــة ونقـــدها نقـــداY شـــديداY، ورصـــد الحركـــات الســـلمية، وخلـــق  الســـلمية مـــن الديمقراطي
 سياسة عامة في الغرب تؤكد على حتمية التدخل المريكي والغربي فــي الشـرقين: الدنــى
 والوســـط للوقـــوف أمـــام المـــد الســـلمي، وإحلل النظـــم الديمقراطيـــة فيهـــا، لـــذا فـــأن
 الموقف المريكي من الحركات السلمية سواء الجهادية منهــا أم الدعويــة أم الغاثيــة أم

).9المؤسسات الخيرية، أم المناهج التعليمية بدا واضحاY بجلء(
 ، علـــى أهــداف عــدة فــي العمــق2001 أيلــول/ســبتمبر مــن العــام 11وع7ــدxت هجمــات 

 المريكــي، الــدافع الكــبر لعلن الحــرب المريكيــة علــى الرهــاب، وبــروز اجمــاع دولــي
 لدانــــة الرهـــاب، فقــــد عملـــت الوليــــات المتحـــدة المريكيــــة والمجتمـــع الـــدولي علــــى
 محاصرة النشطة الرهابية، لكونها ع7دت تهديداY للسلم والمن الــدوليين، ل ســيما بعــد
 تطــور الرهــاب تنظيمــا وتســليحا وأســلوبا وأهــدافا، والــذي بــات ينــدرج تحــت مســميات

 )، ففــي الســابع مــن تشـرين10تنظيمية (منظمات) ذات قيــادة وتنظيــم وتــدريب وتخطيــط (
 ، أعلن الرئيس الميركي (جورج بوش) فــي خطــاب وجهــه2001الول/ اكتوبر من العام 

 الى الشعب الميركي والعالم من الــبيت البيـض: ان الوليــات المتحــدة المريكيــة بــدأت
 عمليـــات عســـكرية واســـعة وشـــاملة ضـــد حركـــة طالبـــان الحاكمـــة بأفغانســـتان، فـــي نطـــاق
 الحرب ضد الرهاب التي تقودها الوليات المتحدة المريكية، ونالت هذه الحرب على

).11تأييد ودعم من غالبية دول العالم، لجتثاث الرهاب من جذوره حول العالم(
    وتأكيـدا علــى ذلــك فقـد نصـبت الوليــات المتحـدة المريكيــة نفسـها علــى قمــة النظـام
ــات  العالمي الجديد، وعملت على صياغة مبادئ لذلك النظام تضمن تأمين سلمة الولي

 ، إذ كــان2001المتحــدة المريكيــة وأمنهــا فــي ضــوء أحــداث أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 
 العراق هو الوسيلة التي حد د عن طريقها(بوش/ الب) بداية نظام عالمي تقوده الوليات

 ، والـذي تمثـل بمـا ســمي بـ(حــرب تحريـر الكـويت)،1991المتحدة المريكية فـي العــام 
 كــذلك فقــد كــان العــراق أيضــاY هــو الوســيلة الــتي أعلــن عــن طريقهــا (بــوش/ البــن) هيمنــة

ـــــة علـــــى مقـــــدرات العـــــالم فـــــي العـــــام   ، بعـــــد غـــــزو2003الوليـــــات المتحـــــدة المريكي
).12العراق(
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 وبعــد احتلل العــراق مـــن قــوات التحـــالف الــتي قادتهـــا الوليـــات المتحــدة المريكيـــةفي
 ، ظهــرت الجماعــات المســلحة وفصــائل لمقاومــة2003أعقــاب غزوهــاللعراق فــي العــام 

 الحتلل ومواجهة الجهزة المنية التابعة الى الحكومات العراقيــة المتعاقبــة، فضـل علــى
 استقطاب أعداد كبيرة من المقاتلين الجانب الذين انخرطوا في الفصائل المسلحة الــتي
 اســتخدمت الرهــاب ســلحا لهــا، وبعــد ان وصــلت المــور بتنظيــم الدولــة الســلمية فــي
 العراق والشام الى أنه أصبح يمثل تهديداY حقيقياY ومباشراY للحكومة العراقيــة المركزيــة فــي
ـــاتت هنالـــك ـــة، وب ـــم كردســـتان العـــراق، الحليفـــان للدارة المريكي  بغـــداد ولحكومـــة اقلي
 مخــاوف لــدى حلفــاء أمريكــا فــي المنطقــة مــن أن يتمــدد ذلــك التنظيــم إلــى خــارج شــمال
 سوريا والعراق، وأن يهدد اســتقرار أنظمــة حليفــة مثــل: الردن والســعودية، وســواء أكــانت
ـــة أم مجـــرد هـــواجس إل أن حلفـــاء أمريكـــا أخـــذوا هـــذه المخـــاوف  هـــذه مخـــاوف حقيقي
 والتهديــدات علــى محمــل الجــد، وبــدأوا بمطالبــة الدارة المريكيــة للتــدخل لمصــلحتهم،
 وأرادت الوليــــات المتحــــدة المريكيــــة طمأنــــة حلفائهــــا واســــنادهم، وبغيــــة اعلن حــــرب
 جديــدة ضــد الرهــاب المنتشــر فــي العــراق والمنطقــــة،وبعد تــردد وارتبــاك فــي المواقــف،
 ش7ــكXلت الوليـــات المتحــدة المريكيــة تحــالف دولــي واســع بقيادتهــا، ومــن أجــل تقاســم
 وتوزيع ما أمكن مـن العبـاء والتكــاليف والدوار لهــذه الحــرب، وعلــى الرغــم مـن عناصــر
 القــوة الــتي يملكهــا هــذا التحــالف إل أنــه يشــكو ومنــذ ولدتــه واعلن تشــكيله مــن عــدم
 التماسك وعدم وضوح الستراتيجية، وهو ما أثار الشكوك في فاعليته، ولعل ما زاد هذه
 الشكوك أن الدول الرئيسة المشاركة وفي مقدمتها الوليات المتحدة المريكية، شدXدت
/Yــا ــال علــى الرض،وثاني  مــراراY وتكــراراY علــى أمريــن همــا: أولY: اســتبعاد إرســال جنــود للقت
 العتماد علـى قـوات برXيــة محليــة لســتكمال العمــل الـذي تنجــزه ضــربات قواتهـا الجويXةـ.
 وعلــى الرغــم مــن مــرور أشــهر علــى ســيطرة مســلحو الدولــة الســلمية فــي العــراق والشــام
 على مدينة الموصل، ومناطق أخرى في صلح الدين وكركوك والنبار، ولم يتضــح وجــود
 خطــة أمريكيــة للتعامــل مــع الواقــع الجديــد، ولــم تؤشــر خطابــات الرئيــس المريكــي اوبامــا
 تـــوجه حقيقـــي لوضـــع حـــد لتنـــامي خطـــر ذلـــك التنظيـــم علـــى العـــراق، ومـــع ذلـــك ظهـــرت

]48[



الدور المريكي في محاربة الرهاب في العراق (داعش) انموذجا

 استراتيجية أمريكية جديدة أعلنها الرئيس المريكي (باراك اوباما) في العاشــر مــن أيلــول/
):13، تضمنت أربعة عناصر هي (2014سبتمبر من العام 

 ـــ دعم2ـــ إجراء حملة منظمة من الضربات الجوية للمعاقل التي يتحصن بها التنظيم.  1
ــــدعم ارســــال ( ــــل التنظيــــم غلــــى الرض، ويتضــــمن ال ــــتي تقات ــــة ال  )475القــــوات العراقي

 عســكري أمريكــيY الــى العــراق، يقتصــر دورهــم علــى: تــدريب القــوات العراقيــة وتزويــدها
 ـــ اســتمرار جهــود مكافحــة الرهــاب لمنــع تنظيــم (داعــش) مــن3بالســلحة والمعلومــات. 

 ـــ اســـتمرار تقـــديم المســـاعدات النســـانية للمتضـــررين مـــن4تنفيـــذ أي هجمـــات جديـــدة.
العمليات الرهابية.

 وقــد تبلــورت المعــالم الوليــة للمواجهــة الدوليــة لهــذا التنظيــم، وتلقXــت مواقــع التنظيــم فــي
 ، وقــد كــان لقــدام ذلــك2014العــراق أولــى الضــربات الجويــة فــي مطلــع أيلــول/ســبتمبر 

ـــة المســـيحية واضـــطهاد اليزيـــديين فـــي نينـــوى، الحـــافزالرئيس  التنظيـــم علـــى طـــرد القلي
 لتســريع الدارة المريكيــة مســاعيها لتشــكيل التحــالف، والبــدء بالضــربات الجويــة، فضــل
Xعلى تقديم الـدعم والســناد  لـــقوات البيشـمركة" فـي كردسـتان العــراق لتمكينهــا مـن صــد 

توسXعات هذا التنظيم إلى نواحي كركوك وجبال سنجار.
   ان المتـــابع للحـــداث المتلحقـــة قبـــل وبعـــد ســـيطرة تنظيـــم الدولـــة علـــى الموصـــل فـــي

 ، ولســيما بصـيغتها العملياتيــة، يلحـظ ان التصـرفات الســتراتيجية2014حزيـران/ يونيـو 
 المريكية تجــاه مكافحــة الرهــاب فــي العــراق علــى الــوجه الخصـوص، كـانت فــي قســطها
 الكــبر تتضــمن ايجــاد ســاحة مركزيــة لمواجهــة الرهــاب، وقــد اخــتير العــراق ليكــون تلــك
 الســاحة، وقــد اصــبحت تلــك الفكــرة واحــدة مــن أهــم المســوغات لي عمــل وقــائي/ او
 إجـــرائي تقـــوم بـــه ضـــد مـــا تـــراه تهديـــدا لمصـــالحها،  ورأت الدارة الميركيـــة نفســـها بعـــد
 الــتردد والمماطلــة متورطــة فــي حــرب جديــدة مفتوحــة ضــدX "تنظيــم الدولــة الســلمية فــي
 العــراق والشــام، فيماأكــدت إدارة الرئيــس (أوبامــا): بــأنX تلــك الحــرب الجديــدة ل تعنــي
 حربــا بــالمعنى التقليــدي كمــا كــانت الحــال فــي حربــي أفغانســتان والعــراق فــي أثنــاء إدارة
 الرئيس السابق (جورج بوش) بقدر ما أنها تدخ7ل في إطار "الحرب علــى الرهــاب"، كمــا
 أنهــا تشــدد علــى أنX الــدور العســكري الميركــي ســيبقى مقتصــراY علــى التــدريب والتــوجيه
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 والتسليح، وعلى غارات جوية منظمة مكثفة ومتواصلة ضدX مواقع (داعـش) فـي كـل¢ مـن:
 العراق وسورية؛ وذلك بهدف إفساح المجال أمام القوات العراقية والكردية، فضــلY علــى
 قــوات "المعارضــة الســورية المعتدلــة" المدعومــة مــن قبلهــا، لحــراز تقــد م علــى الرض،

.YاYوهزيمتها كليا لحق
ــة الميركيــة اســتطاعت أن تح7ــد مــن تقــدم قــوات     وعلــى الرغــم مــن أنX الضــربات الجوي
 داعــش علــى الرض، وتفقــدها كــثيراY مــن عنصــر المبــادرة، فإنهــا لــم تكــن معنيــة بالقضــاء
 عليهــا وهزيمتهــا كليــا، وبــدا أنX (أوبامــا) مرتــاح إلــى نلــك المقاربــة لتجنــب تــورط عســكري
 أميركي بري جديد، وقـد أدى ذلــك الـى تعزيــز نفــوذ داعــش علـى جـانبي الحـدود الســورية
 – العراقيـــة وتوحيـــدهما والســـيطرة عليهمـــا، ثـــمX قيـــامه بإعـــدام صـــحافيين وعمـــال إغاثـــة
Xأميركييــن وغربييــن، ومـــن ثــم خضــوع7 أوبامـــا لضـــغوط أميركيـــة غيـــر مســـبوقة، سياســـيا، ثــم 
 شعبيا، فقد تحول الرأي العامX الميركي هذه المرة لمصلحة فعل¤ عسكري¢  ردا علــى قتــل
 الصــــحافيين والمــــوظفين الغــــاثيين، وان كــــان الــــرأي العــــامX نفســــه قــــد حصــــر ذلــــك فــــي

.14هجمات عبر الجوX في كل¢ من: سورية والعراق من دون تورط عسكري بري فيهما
 ، أعلنــت وزارة الــدفاع2014   وفــي الســابع مــن شــهر تشــرين الول/ أكتــوبر مــن العــام 

 الميركية: أنX طائرات هليكوبتر مـن طـراز (أباتشـي) اسـت7خدمت فــي الرابـع والخــامس مـن
 الشهر نفسه في النبار ضدX قوات من داعش كانت تتقدم باتجاه مدينة الفلوجة، وقــالت
 وزارة الدفاع: إنX استخدام تلك الطائرات كان ضروريا، وذلك لنX القوات العراقية كــانت
 قريبـــةY مــن قـــوات داعـــش، فضــلY علـــى أنX هجمـــات تلـــك الطـــائرات أكـــثر دقـــة وفاعليـــة،
 بســبب تحليقهــا علـــى علــو¢ منخفـــض غيــر أنX اســتخدام ذلــك النــوع مــن الطــائرات أعــاد
 تســليط الضــواء مـــرةY أخـــرى علــى حقيقـــة الحاجـــة إلــى قــوات بريــة قــد تضــطر الوليـــات
 المتحدة المريكية إلى إرسالها يوماY ما، فمثل تلك الطائرات عــادةY مــا يجــرى اســتخدامها
 في الحروب البرية، وعلى الرغم من أنX الوليات المتحدة تقول: إنXها دعمــت قــوات بريـة
 عراقيــة بتلــك الطــائرات، فإنهــا فــي الــوقت نفســه تقــول: إنXهــا ل تثــق بقــدراتها، وبحســب

 ، أمــام2014شــهادة الجنــرال (ديمبســي) فــي الســادس عشــر مــن شــهر أيلــول/ ســبتمبر 
يبقي  لجنة القوات المســلحة فــي مجلــس الشــيوخ الميركــي، وذلــك حيـن أشــار إلــى أنــه س7ــ
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ا بحســب تطــورات الوضــاع  خيــار إرســال قــوات عســكرية أميركيــة بريــة إلــى العــراق مفتوحYــ
 علــى الرض، وإنX "تنظيــم الدولــة عــدوX يتعلــم مــن أخطــائه، ومقــاتلوه بــذأوا يعرفــون كيفيــة
 المنـــــاورة والتخفـــــي وســـــط الســـــكان،  وأصـــــبحوا أكـــــثر مهـــــارةY فـــــي اســـــتخدام الجهـــــزة
Xاللكترونيــة، ولــم يعــودوا يرفعــون أعلمهــم أو يتنقلــون فــي أرتــال طويلــة أو يقيمــون مقــار 
 قيـــادة يمكـــن رؤيتهـــا وتحديـــدها، ولعـــلX مثـــل ذلـــك التحليـــل يوضـــح حقيقـــة الحاجـــة إلـــى
 طائرات (الباتشي) في تلك الحالة، وربما في حالت أخرى لحقــة؛ فالهجمــات الجويــة
 الــتي تكــون بطــائرات مقاتلــة نفاثــة تحلــق علــى ارتفــاع عــال¤ ، والــتي تكــون مــن دون قــوات

).15على الرض قريبة من الهداف، ل تحقXق نتائج على الوجه المطلوب(
    ان أهمية مشاركة التحالف الدولي في المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد

 صلحة القوات العراقية في أكثر من معركة،متنظيم "داعش"، أسهم في حسم الموقف ل
 وهو ما أكدته وزارة الدفاع العراقية، موضحة: أن ذلك الدعم يؤكد على أهمية دور
 التحالف الدولي وحيويته في إدامة الزخم القتالي لقواتنا الباسلة"، وعدت: أن "دعم

 العراق بالمعطيات العملياتية والستراتيجية معا هو دفاع عن مصالح العالم المتحضر
 والقوى المحبة للسلم". وأشارت الى أن "قوات التحالف قدمت على مدار الشهور

 الماضية جهدا مميزا في دعم قواتنا بمئات الضربات الجوية في مختلف قواطع
 العمليات، واستطاعت بواسطتها إيقاع خسائر فادحة بالعدو بالرواح والمعدات، مما
 كان لذلك الثر البالغ في تدعيم موقف قواتنا على الرض"، مبينة: أن "المثال الحي

 لذلك الدعم المؤثر للقوات الجوية للتحالف لقواتنا في قاطع عمليات النبار ليلة
  في المنطقة الكائنة أمام جسر البوعيثة، حيث استهدف طيران10-11/9/2015

 ) غارة جوية خلل ساعة واحدة أسهمت في حسم27التحالف الدولي مواقع العدو بـ(
 ) إرهابيا، فضل على المظلة30الموقف لمصلحة قواتنا، وكبدت العدو أكثر من (

 الجوية التي وفرها والتي استمرت طيلة ليلة بأكملها، تمكنت قواتنا خللها إعادة ترتيب
 مواقعها في ذلك المكان، وأضافت الوزارة: أن "طيران التحالف الدولي قدم إسنادا

 جويا مميزا لقطعاتنا المقاتلة في محور عمليات بيجي وللفصائلكافة والقطعات المقاتلة
 دون استثناء"، كما أنه فعل المر ذاته في قواطع العمليات الخرى في القائم وحديثة
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 والموصل والحويجة وكركوك وغيرها، فضل على الدعم والسناد الكبير الذي قدمه وما
 زال لقوات البيشمركة"، الى جانبالدعم المميز الخر في مجالت المشورة والدعم

 اللوجستي والستخباري، كما ل يمكن إغفال السناد الذي يقوم به التحالف بتجهيز
 أبناء العشائر العراقية المقاتلة في المنطقة الغربية بالسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعبر

آليات الحكومة العراقية المركزية".
    وتحاول الوليات المتحدة المريكية تغيير استراتيجيتها تجاه العراق بعد فشلها

 مرات عدة، وذلك بواسطة ارسال قوة برية للراضي العراقية وهو  ما رفضه العراقيون،
 فقد بينت الوقائع والتطورات الميدانية في حرب العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة

 السلمية في العراق والشام، بطىء وغموض التحالف الذي تقوده الدارة المريكية
 ضد ذلك التنظيم، مما جعل الحرب ضده تدور داخل حلقة مفرغة تساعد على ديمومة
 الصراع الذي يغذي العنف وينشر الدمار في كل من: العراق وسوريا، وهو ما جعل منها

 أزمة بالغة الضخامة لها أبعاد إقليمية ودولية، والدللة على ذلك هو تناقض الدارة
 المريكية في تأييد حكومة العراق. ولكنها تعارض حكومة سوريا، وهو ما ألقى بمزيد

 من الشك بخصوص مدى فاعلية الستراتيجية المريكية بشن ضربات جوية لمساعدة
 ). وقد أكد16بغداد على دحر التنظيم الذي يسيطر على ثلث كل من: العراق وسوريا(

 العقيد (كريستوفر كارفر) الناطق بإسم التحالف في لقاء مع عدد من وسائل العلم
 عقد في مقر السفارة المريكية بالعاصمة العراقية (بغداد)، بأن عدد جنود التحالف

 ) جندي أمريكي، فيما رجح أن560)آلف جندي بعد قدوم (7بالعراق سيصل إلى (
 ) آلف عنصر.10 – 5يكون عدد عناصر تنظيم “داعش” الرهابي بالموصل ما بين (

 ) ضربة جوية ضد مواقع داعش70وقال كارفر: إن “طائرات التحالف الدولي قامت بـ(
) ألف و(23بالعراق خلل السبوع الماضي”، موضحا:Y أن “قوات التحالف دربت (

 ) عنصر من جهاز مكافحة الرهاب والجيش وقوات الشرطة العراقية، فضل على750
).17إجرائها تدريبات لقوات حرس الحدود”(

  آلف10 إلى 5 وأشار كارفرإلى أن “عدد مقاتلي داعش في الموصل يبلغ ما بين 
 ) عنصر عند بدء6000-5000عنصر، ونتوقع أن ينخفض عددهم ليصل إلى (
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 العمليات العسكرية في الموصل، وكشف كارفر عن “حصول التحالف الدولي على
 ) آلف معلومة في مدينة منبج بسوريا، تم الحصول عليها عن طريق10أكثر من (

 حواسيب وموبايلت ومودمات (أجهزة وخطوط النترنت) لداعش تحتوي كيف يجند
 التنظيم مقاتليه، وآلية تسللهم إلى الراضي السورية”، مبيناY: انه “يجري تحليل تلك

).18المعلومات، وسيتم تزويد القوات المنية العراقية بتلك المعلومات(
    واستعدادا لبدء معركة تحرير مدينة الموصل عززت الوليات المتحدة المريكية

 ) عسكري آخر في اليام الخيرة، إذ قال العقيد400وجودها العسكري في العراق بـ (
 (جون دوريان)، وهو ناطق باسم التحالف الذي تقوده الوليات المتحدة المريكية ضد
 تنظيم الدولة ( داعش)  في العراق وسوريا في السنتين الخيرتين: إن عدد العسكريين

 )4460) آلف قبل اسبوع الى (4المريكيين العاملين في العراق ارتفع من نحو (
 الن، ولم يتطرق الناطق (دوريان) الى المهمات التي ستناط بتلك القوات، ولكن

 وصول التعزيزات الخيرة تزامن مع الستعدادات التي تجريها القوات العراقية حول
 الموصل، وكان الجنرال (ستيفن تاونسند) القائد الجديد للتحالف الذي تقوده الوليات

 ،2016 أيلول/سبتمبر 9المتحدة المريكية، قد قال لصحيفة وول ستريت جورنال يوم 
 إن هجوم تحرير الموصل قد ينطلق الشهر المقبل، اما الجنرال (جو فوتيل)، قائد

 ،  إنه بامكان2016القيادة العسكرية المريكية الوسطى، فقال مطلع أيلول /سبتمبر 
).19القوات العراقية استعادة الموصل قبل نهاية السنة الحالية(

المبحث الثالث: تنظيم داعش الرهابي: 
    ي7عد تنظيم (داعش الرهابي) المعروف اعلمياY واختصاراY بــ(داعش) مجموعة مسلحة
 ارهابية هجينة لها هدف م7علxن يتمثXل بإقامة الخلفة، ولذلك التنظيم استراتيجية للبقاء

 والنمو تشمل معاY عناصرعسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وكان صعوده في
Yعلى بدء حقبة جديدة تهدف الى إقامة خلفة اسلمية، مستندا Yالعراق وسورية مؤشرا 
 إلى اجتهادات متطرفة ترقى أصولها إلى تنظيم القاعدة الرهابي، وذلك ما جعله أكثر

 من مجرد تنظيم إرهابي، فقد قام ذلك التنظيم المسلح بتنفيذ العديد من العمليات

]53[



الدور المريكي في محاربة الرهاب في العراق (داعش) انموذجا

 الرهابية النوعية في كل من: العراق وسوريا، وتمدد وجوده الميداني الن في رقعة
). 20جغرافية واسعة تمتد بين العراق وسوريا(

ـــ نشأة تنظيم داعش الرهابي:
 )، الملقب بـ(أبي مصعب2006 - 1966  أسس أحمد فاضل نزال الخليلة (

 الزرقاوي)، وهو أردني الجنسية، مكث في أفغانستان سنوات عدة أواخر الثمانينيات،
 ، بدعوى تحرير العراق من الحتلل2004تنظيم «التوحيد والجهاد» في العام 

 المريكي، وكان (الزرقاوي) قد إتفق مع (ابن لدن) على تأسيس تنظيم مناصر له في
 ، وبعد كشف السلطات الردنية عن انشطته،1993الردن تزعمه بعد عودته في العام 

 ) سنوات وأفرج عنه بموجب عفو ملكي في العام6اعتقل وحكم عليه بالسجن (
 ، وهرب بعدها الى أفغانستان من جديد، وبقي متنقلY بين أفغانستان وباكستان1999

 وايران وتركيا، ثم قرر دخول العراق والستقرار فيه مع عدداY من اتباعه بعد سقوط بغداد
 ، وشارك في مقاتلة قوات التحالف2003تحت الحتلل المريكي في العام 

  ، جنباY إلى جنب مع الجماعات2003والحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 
 )، ولم يمض الزرقاوي وقتاY طويلY على تشكيله لجماعة (التوحيد21المسلحة الخرى(

 والجهاد) من أفراد من جنسيات مختلفة حنى أعلن مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة (اسامة
 بن لدن)، وأصبح اسم الجماعة هو(تنظيم القاعدة في بلد الرافدين)، وتم تغيير اسم

 ، وبعد مقتل (ابي مصعب2006التنظيم الى (مجلس شورى المجاهدين) في العام 
 ، بعد استهدافه بضربة جوية استهدفت منزله2006الزرقاوي) في تموز/يوليو من العام 

  تشرين25في محافظة ديالىجرى انتخاب (ابي حمزة الهاجري) زعيما للتنظيم، وفي 
 الثاني/ اكتوبر من العام نفسه تم العلن عن تشكيل تنظيم دولة العراق السلمية، وتم

).22اختيار (أبي عمر البغدادي) زعيما له(
 ، قامت القوات المريكية بتنفيذ عملية2010 نيسان/ ابريل من العام 19   وفي 

 عسكرية في منطقة الثرثار استهدفت منزلY يستخدمه (ابو عمر البغدادي) ووزير حربه
 (ابو جمزة المهاجر)، وبعد اشتباكات عنيفة وقصف المنزل من الطيران الحربي قتل

 معا، وبعد عشرة أيام اجتمع مجلس شورى الدولة السلمية في العراق، واختار(ابو بكر
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 البغدادي) خليفة لبو عمر البغدادي، وتمت مبايعته أميرا لذلك التنظيم.  ومنذ تولي
 ابو بكر البغدادي زعامة ذلك التنظيم قام التنظيم بتنفيذ عدد كبير من العمليات

 والهجمات الرهابية التي حصدت ارواح اللف من العراقيين، واستغل البغدادي الزمة
 التي اندلعت في سوريا، والفوضى التي حدثت فيها، وعمل على استغلل الفوضى
 والضطراب المني لتحقيق المكاسب، وتوسيع النفوذ واعلن الحرب على النظام

 السوري، وبالتنسيق مع جبهة النصرة، بعد ذلك اعلن البغدادي دمج جبهة النصرة مع
 تنظيم داعش الرهابي تحت مسمى: (داعش)، إل ان جبهة النصرة نفت ورفضت

 النضمام واندلعت على اثرها معارك وصراعات بينهما ما تزال مستمرة على الساحة
 ) .وع°د داعش الرهابي من أكثر الحركات المسلحة العالمية تطوراY على23السورية(

 المستوى الهيكلي التنظيمي والفعالية الدارية؛ فقد تطورت بنيته التنظيمية بالستناد إلى
 المزاوجة بين الشكال التنظيمية السلمية التقليدية، والتي تكونت مع مؤسسة

 الخلفة، وتنظيرات الفقه السلطاني الذي يؤسس لمفهوم الدولة السلطانية، الذي يقوم
 على مبدأ الغلبة والشوكة والمارة، إلى جانب الشكال التنظيمية الحديثة لمفهوم الدولة

 الذي يستند إلى جهاز عسكري أمني، وآخر أيديولوجي بيروقراطي،  ومنذ سيطرة
 ) ألف مقاتل من35التنظيم على الموصل تضاعف عدد أعضائه ليصل إلى أكثر من (

 ) آلف مقاتل عربي ومسلم9العراقيين والسوريين، ويضم أيضاY في صفوفه أكثر من (
 ) ألف مقاتل، وهناك من15أجنبي، إل أن البنية الساسية لقوات النخبة تصل إلى  (

 )100يضع تقديرات للعدد الجمالي للمقاتلين في قوات داعش الرهابية بنحو الــ(
 ألف مقاتل، ومن بين اولئك أكثر من ثلث ذلك العدد من المقاتلين الجانب الذين

).24) دولة ( 80جاءوا من أكثر من (
:داعش الرهابي”تمدد تنظيم “

    تمكنت قوات "داعش الرهابي" من إحكام سيطرتها على كل مدينة الرقة السورية
 ( مركز المحافظة التي تحمل اسمها ) بعدما انسحبت فصائل المعارضة الخرى التي

 كانت موجودة معها، وأصبحت المدينة مركزاY للتنظيم ، وفي تطور سريع للحداث
 10تمكن التنظيم من السيطرة على مدينة الموصل - ثاني أكبر مدينة عراقية - في 
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 ، دون مقاومة تذكر، وضمنت السيطرة على الموصل وتوسعاتها2014حزيران/ يونيو 
 بعد ذلك: امتلك أراضي شاسعة، فضل على الحصول على سلح وعتاد متطور،

 وامتلك موارد مالية ضخمة تتضمن: آبار نفط وأموال مصارف الموصل التي ي7قال أنها
 تعدت النصف مليار دولر؛ تلها السيطرة على وأجزاء محافظات عراقية عدة

)25هي:كركوك، وصلح الدين،وديالى، والنبار(
 في العراق والشام والثورة السنيةداعش”     ويرى (باتريك كوكبيرن)، مؤلف كتاب (“

 غير مستقرة إلى حد كبيرتعاني: أن الحرب المريكية على العراق خلفت دولةالجديدة)
 الكراد فيتؤدي لتقسيم العراق فعليا إلى ثلثة أجزاء: نيران الطائفية مع توجهات قد 

 والشيعة في الجنوب. وقد تكون الوليات المتحدةوالسنة في الوسط،الشمال الشرقي،
 المريكية جادة في محاربة "داعش"  لكنها حريصة على عدم سحقه مخافةx أن يؤدي
 ذلك الى تقوية جماعات وقوى في العراق تتطلع الى منع حكومة كردستان من قضم

 محافظة كركوك الغنية بالنفط، كذلك تحرص على عدم سحق "داعش" لئل تتقوى
 حكومة كردستان الى درجة تستقوي معها على حكومة بغداد، فتقضم محافظة كركوك،
 واجزاء من محافظة نينوى او قد تتوفر لديها من اسباب القوة والموارد ما يحملها على

.26اعلن الستقلل عن العراق، فتستعدي بذلك تركيا وايران وسوريا
  نتيجة طبيعية للغضب الكامن،2013وقد كانت اعتصامات النبار في أواخر العام

 لدى القوى السنية في العراق من جراء ما سمي بالتهميش  والقصاء، إذ تمكن  تنظيم
 من استثمار ذلك الغضب، واستغلل هذه العتصامات لترسيخ وجود التنظيمداعش” “

 والستيلء عليها. وقد وفرت بعض أوجهفي العراق، والتمهيد لجتياح المدن العراقية،
 ومجموعاتالقتتال الطائفي التي شهدتها سوريا للبغدادي حشد مقاتلين من السنة 

 ليتمكن في نهاية المطاف من جعلمجهزة ومدربة من السلميين المتشددين الجانب
 وأكثر فاعلية، ومن ثم يسيطر على رقعة جغرافية واسعة تمتدتنظيمه المقاتل أكبر حجما

 بين شمال وشرق سوربا حتى شمال وغرب العراقبعد احتلله لمدينة الموصل، وتمدده
 ، وبات فعلياY أن ذلك2014في مدن وقصبات صلح الدين والنبار في حزيران/يونيو 

 يهدد استقلل العراق ومستقبل شعبه ومصيره وهويته ووحدته الوطنية، وباتت تظهر
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 طروحات أمريكية تشكك بمستقبل العراق شعبا وأرضاY، ومنها ما جاء على لسان
 الجنرال(ريموند أودييرنو) رئيس أركان الجيش المريكي المنتهية وليته، إذ قال: ( ان

 تحقيق المصالحة بين مكونات الشعب العراقي تزداد صعوبة، معتبراY: ان تقسيم العراق
قد يكون الحل الوحيد لتسوية النزاع فيه).                                                                              

 ،2015 شباط/فبراير 3مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع الميركية يوم  وفي
 قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع العميد البحري (جونكيربي): إن المعركة التي

 يجري خوضها ضد ما يعرف بـ(تنظيم داعش الرهابي) ليستحرباY أميركية، وإنما تشكل
 جهداY دولياY واسع النطاق يهدف إلى هزيمة إيديولوجية همجية مجنونة ومقيتة، مؤكدا":

 أن المر سيستغرق بعض الوقت لكي نتمكن من مجابهة تلك اليديولوجية البغيضة
 التي تشكل مركز الثقل الحقيقي هنا، ولن نتمكن من تحقيق ذلك عن طريق عمليات
 القصف والغارات الجوية. إل أن ذلك ل يعني أن عمليات القصف والغارات الجوية

).27سوف تتوقف، بل أنها ستتواصل"(
 وقد رفض كيربي المزاعم القائلة: بأن الحرب ضد داعش هي حرب أميركية، مؤكدا: أن

 ) دولة يثبت أنها ليست كذلك، فنحن لسنا الوحيدين الذي نشارك60تحالفاY يضم (
 وافي تلك المحاولة للتخلص من تلك المجموعة، ومن ناحية أخرى أفاد كيربي: أن
 الغارات الجوية الميركية ضد تلك المجموعة ما تزال تثبت فعاليتها، فعندما تصبح

 القوات المحلية أكثر قدرة سوف تستمر عمليات استنزافها. وعلى الرغم من ذلك، فإن
 تنظيم داعش ما يزال قادرYا على جذب المزيد من الناس إلى المعركة. وأوضح العميد

 البحري: "أننا نظل ملتزمين بمواصلة تلك الحرب على المدى الطويل، وستكون
 المعركة طويلة المد، إلن رأى: بأن الحكم على مدى فعالية جهود التحالف ضد تلك

 المجموعة يتسم بالصعوبة، وأشار إلى أن "أفضل طريقة للحكم على قوة تلك
 المجموعة هي مراقبة سلوكها، لذا بتنا نشاهدهم وهم يغيرون طريقة عملهم على

 الرض، وباتوا يختبئون أكثر نولمن عد نشاهده ميتنقلون في قوافل ..، ولم يعودوا
 يتحركون بسرعة ومرونة كما كانوا سابقYا، كما نعرف بأنهم فقدوا المئات والمئات من

المركبات التي ليمكنهم الحصول على بدائللها."
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 وأشار كيربي إلى أن ضربات التحالف قد استهدفت أيضاY ضرب المصدر الرئيس لدخل
 تلك المجموعة: (النفط)، وأضاف: "إن تقديراتنا تشير إلى أن النفط لم يعد المصدر

 الرئيس لليرادات، وأكد العميد: أن المجموعة قد أصبحت الن إلى حد كبير في
 وضعية الدفاع عن النفس. لقد شنت تلك المجموعة هجوماY صغيرYا على كركوك في

 نهاية السبوع لكنه لم يدم سوى يوم واحد، ولم يستولوا عن طريقه على أية أراض¤
 جديدة، وتابع قائلY: "إنهم لم يعودوا موجودين الن في كوباني، ولقد باتوا يخسرون

الراضي."
 وخ7لص كيربي إلى القول: إن الجماعة الرهابية تشعر بدواعي القلق الن بشأن

ا: "تلك مجموعة مختلفة عما كانت عليه Yالتصالت والمدادات لديها. ومضى موضح 
 قبل سبعة أشهر، وأن ال أقول إنهم لم يعودوا يشكلون خطرYا. ول أقول إنهم لم يعودوا

 همجيين، إنما أصبحوا مختلفين، إذ أصبح طبعهم وسلوكهم وتصرفهم مختلفYا. وتلك
)28إشارة إلى التقدم الذي نحرزه."(

الجهود الوطنية لتحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش:
 ، نقطــة فارقـة فـي مســيرة2015يعـد ســقوط مدينــة الرمــادي منتصــف أيـار/مـايو مـن العـام 

 حكومة السيد (حيدر العبــادي) لتحريــر المنـاطق والســيطرة علــى المنـاطق العربيــة فيــه كــل
 من: القوات المنية العراقية وقوات الحشــد الشــعبي ومـن معهــا فـي محافظــة ديـالى، ومـن
 ثم مدن مهمة في محافظتي: كركوك وصلح الدين، وتنظيـم الدولــة الــذي فــرض ســيطرته

  في المئة) من المدن فـي المحافظــات المحــررة، لـذلك تبـدو العمليــة70على أكثر من (
 العســكرية الناجحــة إلــى حــد مافيســياقها العســكري المهمــة الرئيســة لرئيــس الــوزراء حيــدر

العبادي، وتحاول الحكومة العراقية استثمارها على القل سياسي اوإعلميا.
 وقد تمكنت القوات العراقية من الجيش والشرطة وفصائل الحشد الشعبي من استعادة

 مدن مهمة مثل، جرف الصخر في محافظة بابل أواخر العام الماضي، وآمرلي في قضاء
 طوزخورماتو، وتكريت وضواحيها كالعلم والدور، فضل على بيجي ومصفاتها في تشرين

 ، وأخيرا2015،وقضاء سنجار في تشرين الثاني/نوفمبر2015الول/أكتوبر من العام 
 بعض أجزاء مدينة الرمادي. لكن معايير توازن القوة ل يخضع عادة للنجازات
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 العسكرية الصرفة، إنما في ملحقة تلك النجازات، وفرض وقائع جديدة في مواجهة
).29تحديات وتداعيات العمل العسكري(

 ان المتابع  للحداث المتلحقة قبل وبعد سيطرة تنظيم داعش الرهابي على الموصل
 ، ول سيما بصيغتها العملياتية، يلحظ ان التصرفات2014في حزيران/ يونيو 

 الستراتيجية المريكية تجاه مكافحة الرهاب عموماY، وتجاه العراق خصوصاYأكانت في
 قسطها الكبر تتضمن: ايجاد ساحة مركزية لمواجهة الرهاب، وقد اصبحت تلك
 الفكرة واحدة من أهم المسوغات لي عمل وقائي/ او إجرائي تقوم به ضد ما تراه

 ).30تهديدا لمصالحها(
    إن تنظيم "داعش" الوحشي الدموي من بداية نشأته وحتى اللحظة هو تنظيمارهابي

 موجه ضد المسلمين، فهو يقتل مئات المسلمين يومياY، فضلY على استهدافه لمكونات
 المجتمع العراقي من أقليات دينية وأثنية، ولم يكن يوماY ضد الكيان الصهيوني في

 فلسطين العربية، أو ضد المصالح المريكية، فجميع ضحاياه من الجانب المريكي لم
 يتخط عدد أصابع اليد، وإذا تطرقنا لجميع عملياته في العراق سندرك: أن جميعها

 كانت موجهة ضد الشعب العراقي بمختلف أطيافه وأعراقه وجيشه وشرطته ومنتسبي
الجهزة الحكومية .

 ان المعركة التي يخوضها العراقيون الن ضد (تنظيم داعش الرهــابي)، والـتي تعــد معركــة
 مقدســة ومصـيرية أو معركــة (السـيادة)  بــدت وكأنهـا جــزء مـن معركــة (العـزم التـام) الدوليـة
 ضــد (داعــش الرهــابي) ل العكــس، وهنــا تكمــن الخطــورة، فعلــى الرغــم مــن تضــحيات
 العراقييـــن الجســـام، وانتشـــار القـــوة العراقيـــة بتشـــكيلتها العســـكرية والشـــعبية والعشـــائرية
 لمطـــاردة ( داعـــش الرهـــابي) فـــي كـــل مكـــان، لقـــد اســـتطاع العراقيـــون اليـــوم وعـــن طريـــق
 الجهد العسكري للقوات المسلحة العراقيــة وقــوات الحشــد الشــعبي  وأبنـاء العشــائر مـن
 استرجاع عدد من المــدن الـتي كــان يسـيطر عليهــا داعــش، ومنهــا : مــدن محافظــة صــلح
 الدين، وتحرير محافظة ديالى بأكملها وكذلك تحريــر منطقــة جــرف الصــخر فــي محافظــة
 بابل، وأجزاء مهمة من محافظات النبار وكركــوك ونينــوى، إل ان محصــلة ذلـك لـم تكـن
 عراقية خالصة، بل بدت تحت أنظار أكثر من راصد ومــتربص: اقليميــاY ودوليــاY، والخشــية
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 كــل الخشــية أن يكــون ذلــك فخــاY للعراقييــن الــذين ســيردون أنفســهم فــي محنــة القبــول
 بــدخول قــوات بريــة  أجنبيــة مــع تصــاعد القناعــة بعــدم جــدوى الضــربات الجويــة للتحــالف

).31وتزايد أعداد المستشارين والمدربين المريكيين (
ـــات ـــدة عـــن خلفي ـــات جدي ـــن الحيـــن والخـــر معطي ـــابع للحـــداث يتكشـــف بي     ان المت
 الحــرب علــى الرهــاب فــي العــراق وســوريا، ونشــير هنــا الــى حــديث للشــيخ (نبيــل نعيــم)

 ، إذ قـال:بــأن11/8/2014القيادي السابق في تنظبم القاعدة مع قناة الميــادين بتاريـخ 
 الجهاد في القاعدة انحرف عن مساره وتحول إلى إراقــة دمــاء المســلمين والتنكيــل بهــم،
 كما أن بوصلته انحرفت عـن الـدول الغربيــة، وأصـبح التنظيـم يتبنـى الفكــر التكفيــري بعـد
 استبعاد أصحاب الفكر السلمي الجهادي الصحيح، وأشار العضو السابق في القاعــدة
 إلــى أن تنظيــم داعــش صـــناعة أمريكيــة، وأن "أبـــي بكــر البغــدادي" الــذي نصــبه التنظيــم
خليفة، كان معتقلY في السجون المريكيــة بــالعراق قبــل إطلق ســراحه وأنفــق أكــثر مــن (

 ) مليونــاY لتكــوين التنظيــم، وأقــام معســكرات للمجموعــات "الرهابيــة"، مشــيراY إلــى أن30
 ) داعشــي يعــالجون فــي المستشــفيات الســرائيلية بـ(تــل أبيــب)،مشــيرا1500أكــثر مــن (

 الى أن  داعش تنفذ الجندة المريكية في تفتيت الدول العربيــة لحمايــة اســرائيل، وخلــق
 الفتنة في الدول العربية عبر إتباع طريقة "جنكيز خــان" بــإفراغ المــدن مــن أهلهــا بعــد بــث

).32الرعب في المناطق المجاورة ومن ثم السيطرة على ممتلكاتهم بالقوة والتنكيل(
 ويمكننـا القــول ان غالبيــة الشــعب العراقــي علــى قناعــة: بـأن الوليــات المتحــدة المريكيــة
 غير جادة بالقضاء على داعش، لن لديها أجندات أخرى في العراق والمنطقة، لذا فــإن
 العتمـــاد علـــى الطاقـــات العراقيـــة، وفـــي مقـــدمتها: القـــوات المســـلحة والحشـــد الشـــعبي
 ومتطـــوعي العشـــائر هـــو الكفيـــل بتحقيـــق النصـــر علـــى الرهـــاب، والحفـــاظ علـــى الهويـــة

.Yوشعبا Yالعراقية ووحدة العراق أرضا.
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الخاتمة:   
    ان المعركة التي يخوضها العراقيــون الن ضــد تنظيــم مــا يســمى بــ (داعــش الرهــابي) ،
 والــتي تعــد معركــة مقدســة ومصــيرية  أو معركــة (الســيادة) لتحريــر المــدن والقصــبات الــتي
 احتلت، والتي بدت وكأنها جزء من الحرب العالمية ضد الرهاب، وهنا تكمــن الخطــورة
 فعلـــى الرغـــم مـــن تضـــحيات العراقييـــن الجســـام فـــي مواجهـــة تلـــك التنظيمـــات، وانتشـــار
ــــة بتشــــكيلتها: العســــكرية ( الجيــــش والشــــرطة والبيشــــمركة)  القــــوات المســــلحة العراقي
 والشــــعبيةالمتمثلة بتشــــكيلت الحشــــد الشــــعبي ومقــــاتلي ومتطــــوعي العشــــائر لمواجهــــة
 ومطــاردة (داعــش) فــي كــل مكــان، إل ان محصــلة ذلــك قــد ل تكــن عراقيــة خالصــة، بــل
 بدت تحت أنظار أكثر من راصــد : اقليميـاY ودوليـاY، بأنهــا حــرب عالميــة تقودهــا الوليــات
 المتحــدة المريكيــة، والخشــية كــل الخشــية أن يكــون ذلــك فخــاY للعراقييــن الــذين ســيرون
 أنفســهم فــي محنــة القبــول بــدخول قــوات بريــة  أجنبيــة مــع تصــاعد القناعــة بعــدم جــدوى
 الضـــربات الجويـــة الحاليـــة للتحـــالف، فضـــلY علـــى تزايـــد أعـــداد المستشـــارين والمـــدربين
 المريكييـــن، ومـــن قــــوات أجنبيـــة أخــــرى مشـــاركة فـــي التحـــالف الـــذي تقــــوده الوليــــات

المتحدة المريكية.
    ان تمــدد (تنظيــم داعــش الرهــابي) فــي مــدن عراقيــة عــدة ، فضــل علــى ســيطرته علــى
 رقعــة جغرافيــة واســعة تمتــد بيــن شــمال وشــرق ســوربا حــتى شــمال وغــرب العــراق، والــذي
 أمعــن بالتنكيــل والتــوحش والقتــل واســتباحة الحرمــات لمختلــف أطيــاف الشــعب العراقــي
Yــا  فــرض علــى العراقييــن جميعــاY التكــاتف والتوحــد لشــن حــرب مقدســة شرســة ضــده وطني
ــــات يهــــدد اســــتقلل العــــراق ووحــــدة أراضــــيه ــــم ب ــــك التنظي ــــةY، كــــون ذل  وبمشــــاركة دولي
 ومســتقبله، وفــي ظــل طروحــات نشــاز داعيــة التقســيم الــوطن الواحــد أوالنفصــال عنــه أو

تشكيل القاليم، والتي أضحت تهدد مستقبل شعبه ومصيره ووحدته وهويته الوطنية.
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